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 مقدمة الناشر
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 وأفضل صديق في الوجود كتاب

وعي ، و نّّــا اقــام الأمــم وقــدا، وعيّــا ، فكلّيــا  ادت وعيــا  فالكتــاب هــو الطريــق  لى الــ
 ا داد اقدمّا في الحياة . 

 من هنا فالكتاب هو السبيل  لى التقدم والحضا،ة . 
 والكتاب هو الطريق  لى التغيير ، فبعض الثو،ات بدأت بكتاب .

ت الكتــ  فــالثو،ة الفريســية بــدأت بالكتــاب، فقــد ياشــر في الــ  الحاقبــة عشــرات بــل م ــا
التوعوية ، وقد فتحت هذه الكت  عيون الملايين من الفريسيين على واقعّم المز،ي تحت ظـلّ 
الاستبداد ، فكان ذل  بداية تحرك المشاعر ومن ثم تحرك المجتيع نحو المطالبة بحقـ  القـايوفي في 

 . (1)السيادة والحرية
 (1)ر الشـعوب لطـاب بنـا المقـامولو أ،ديا أن يذكـر نّاذج أخرى علـى أثــر الكتـاب في مئـا 

                                                           

ومن هؤلاء الكتّاب : بودان صـاح  يرريـّة السـيادة ، واومـام هـويز صـاح  يرريـّة سلطــة الشـع   (1)
، وجون لنـد صاح  النرريـةّ الليبراليـة الحديثـة ، ورـا،ب مويتسـيكو صـاح  يرريـّة الفئـل بـين السـلطات 

ريسي ميرابو أصد، كراّســا  في عشـيّة الثلاثة، وجان جاك ،وسو صاح  يرريةّ الحريّة . كيا  نّ الكـاا  الف
م( ، وأصــبك كتابــ  هــذا يــواة في صــيا ة الحــقّ 1771)  ه1114الثــو،ة الفريســيّة باســم حريــّة الطباعــة ســنة 

كحــقّ يبيعــي لكــلّ مــواين ، وأصــبحت الأفكــا،   ـــفـــي المجلــش الشــعر في بــا،يش  ـــالمتعلّــق بحريّــة الكليــة 
 ت الثو،ة الفريسيّة .الوا،دة في كتاب  هذا مـن أهمّ رعا،ا

م( 1117)  ه149كيا استطاع الكاا  الألمافي لوثر أن يقـ  بوجـ  الكنيسـة وصـكوك الغفـران سـنة (1)
، واســتمدم فـــي حركتــ  هــذه والــع دامــت أ،بعــة ســنوات اقنيــّة الطباعــة ولغــة افّيّــا الشــعوب . وعــبّر عــن 

يبعـة ، و نّ كتابـ  النـبلاء يبـع منـ  أ،بعـة آلا   آ،ا   في عدد من الكراّسات والع اكرّ، يبعّـا  لى اانّا ـة
م( ، وخـلاب فـترة قئـيرة جـدّد يبعـة شسـة عشـر مـرةّ . ومـن جملـة مطالبـ  في 1141)  ه147يسمة سـنة 
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. 
وليش أدبّ علـى هـذه الحقيقة من كتاب الله الذي أ،سى قواعـد أعرـم حضـا،ة  يسـايية في 

لــو أيزلنــا هــذا القــرآن علــى جبــل لرأيتــ  خارــعا  متئــدّعا  مـــن خشــية الوجــود . يقــوب اعــالى 
الله

لأمة والأثر الكبير الـذي يتركـ  . فالآية الكريمة ابين لنا أهمية كتاب الله ودو،ه في حياة ا(4)
 على الجياد فكي  بالأحياء ؟

 والكتاب كان قبل كل ريء ..
فّو أوب وسيلة وعـي اكتشـفّا الإيسـان ، ولا اب الكتـاب محتفرـا  بقييتـ  ومكايتـ  بـالر م 

 من مرو، القرون والعئو، .
يـت بثـو،ة واليوم ونحـن يعيش ثو،ة كــبرى فــي وسـا ل الاائـاب وأجّـزة المعلوماايـة ح يــ  ما

المعلومااية ، فنشـاهد كيـ  اسـتطاع القـرو الواحـد مـن أقـراو الكيبيـوار أن ثـزّن الكثـير مـن 
 المعلومات الع اعادب حجم مكتبة بأكيلّا .   

ومــع ذلــ  فقــد ظـــل  الكتــاب محتفرــا  وكايتــ  ومنـــزلت  ، ولا يمكــن الاســتغناء عنــ  حــ  مــع 
ود السب  في ذل   لى أن الكتاب هـو الأصل وهــو المـادة وجود هذه الوسا ل والأجّزة ، ويع

 الـع استند  ليّا ال  الأجّزة المتطو،ة .
 فبدون الكتاب لا يمكن الاستفادة من أقراو المعلومااية .

والكتــــاب صــــناعة قديمــــة .. ةيــــع بـــــين صــــناعة الــــو،ق وصــــناعة الحــــبر وصــــناعة الحــــرو  
 الهجا ية والأ،قام . 

 د الكتاب للطبع ابدأ هـذه المرة عيلية استنساخ   لى الأعداد المطلوبة .وبعد أن يتم  عدا
 وبعد الطباعة ابدأ مرحلـة النشر والتو يع الـع يتم فيّا  يئاب الكتاب  لى يالب  .

ولمــا كــان الكتـــاب هـــو عئـــ  الحضــا،ة ، فكـــان لابــد مـــن الاهتيــام  ـــذه الئــناعة حـــ  
 ويقّا في حضا،ة الإيسان .اأخـذ دو،ها فـي الحياة ، وركلّا و، 

وأوب خطـــوة علـــى يريـــق الاهتيـــام هـــي اشـــجيع ذوي الأقـــلام والفكـــر لإيـــلاق أفكـــا،هم 
ويروحاتهم . فالكتاب لابد أن يسـاير ،كـ  الأمـة، ولا  ـدك ذلـ   لاّ عنـدما ياكتـ  بـأقلام 

                                                                                                                                                                      

 أثناء حركت  الإصلاحية، الدعوة  لى الإكثا، مـن يباعة الكت  واأسيش مكتبات عامّة في المدن .
 . 41سو،ة الحشر : الآية  (2)
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 صادقة اعيش العئر واتفاعل مع الأحداك .
كل ثايية ودقيقة، حيـ  الأحـداك اتلاحـق   من هنا فنحن بحاجة  لـى الكتاب الجديد فـي

 سراعا  ، وهـذا لا يتحقق  لاّ بتشجيع ذوي الأقلام على التألي  والتحقيق .
أما الخطوة الثايية فّي اشجيع أصحاب الأمواب على بذب جزء من أموالهم علـى الطباعـة 

كتّم في صـناعة والتألي  . فيا يبذلوي  سيعود يفع  على أيفسّم بالد،جـة الأولى ، لأن مشـا، 
الكتــاب ســتؤدي حتيــا   لى تحريــ  عجلــة التقــدم واســا،عّا  لى الأمــام ، وكل يــا اقــد م المجتيــع 
اقد م أفراده أيضا  ، ويشيل كل  ني وفقير في هذا المجتيع . فكان لابد من تخئيص جزء مـن 

 أمواب الأمة لئرفّا في صناعة الكتاب . 
 تمويل أعياب التألي  والتحقيق . 
 غطية يفقات الطباعة .ا 
 تحيل أعباء يقل الكتاب عبر الوسا ط الرمية أو الشمئية . 

أمـا الخطــوة الثالثـة فّــي مطالبــة الحكومـات بفــ  الحئـا، عــن الكتــاب و لغـاء الرقابــة علــى 
الكتاب ، لأن هـذه الرقابة وثابة الرقابة على العقل والفكر ،  ذ من المسـتحيل فـرأ أيـة ،قابـة 

 يسان وعقل  .على فكر الإ
فلا معنى للرقابة فـي عئر الفضا يات والايترييت،  ذ وقدو، أي  يسـان أن يوصـل كلامـ  
وأفكا،ه  لـى آخـر الـدييا ، وحـ   لى المنـايق المينوعـة ، فـتذا بـات ذلـ  حقيقـة مسـلّية فلابـد 

؛ والفكـر  من دعـوة الحكومات  لى الك  عن الرقابة، لأنها لا استطيع أن تمنع اـد فق الأفكـا،
 لا يعر  حدود المينوع ، كيا لا يقرّ بالحدود الوهمية الـع ائنعّا الحكومات .

ولأهمية الكتاب ودو،ه في الحياة كت  الإمام الشيرا ي )دام ظل ( هذا الكتاب ليضـع  بـين 
أيدي أبناء الأمة سواء من المؤلفين أو أصحاب الأمواب أو أصحاب الخبرات في مجاب الطباعة 

 ر والتو يع .والنش
ـــ  مثـــيلا  فــــي ،ســـالت  ودعواـــ  الخـــيّرة ، ســـييا وأنّ  وهـــو كتـــاب فريـــد مـــن يوعـــ  ، لا  ـــد ل
صـــاح  هــــذه الدعــــوة هـــو المرجـــع الـــديني الإمـــام الشـــيرا ي صـــاح  الموســـوعات والـــدو،يات 

 والكت  الكثيرة الع بلغت الأل  .
الشـيرا ي في حقـل الكتـ   والكتاب على ، م صغــره  لاّ  يـ   يـل عئــا،ة ةـا،ب الإمـام
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 . 
ويبتـدأ الكتـاب باســتعراأ أهميـة الكتـاب فـــي بنـاء حضــا،ة الأمـم ، ومـن ثم مــا يتعـرّأ لــ  
الكتـــاب الإســـلامي مــــن اســـتلاب وحـــرب رـــعواء أعلنتّـــا الحكومـــات المســـتبدة علـــى الكتـــاب 

 والكاتّاب .
ليئــبك منــا،ا   ثم يتطــرّق بعــد ذلــ   لى أســالي  دعــم الكتــاب الإســلامي ، وكيفيــة اطــويره

 للإرعاع الفكري والحضا،ي للأمة .
ولأجــل ذلــ  ا،اأينــا يبــع هــذا الكتــاب واو يعــ  حــ  يتســنّى لليــؤمنين مطالعتــ  ، مســاهمة 
منــّـا فـــي يشــر الــوعي والتثقيــ ، ،اجــين مــن المــولى القــدير أن يوفقنــا لــذل  ، وأن يتقبلــ  بقبــوب 

 حسن،  يّ ا يعم المولى ويعم النئير .
  

 لوعي الإسلاميمؤسسة ا
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 مقدمة المؤلف
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 الحيد لله ،بِّ العالمين والئلاة والسلام على محيّد وآل  الطاهرين .

لقد ضعفت علاقـة المسـليين بالكتـاب بالر ــم لـّا لـ  اـأثيري في اطـوير اللغـة ويشـر المعـا،  
ة ، وهـو الوسـيلة الوحيـدة الـع تمتلكّـا والعلوم وبالر م من أيّ  أهم وسـيلة لتثقيـ  واوعيـة الأمّـ

الأمّــة ، بينيــا ســا ر الوســا ل التثقيفيــة بيــد الحكومــات ، وهـــي اوجّّّــا لتقويــة ســلطتّا بعيــد  
  البا  وبجّل قليلا  .

فتجز ــة العـــالا الإســـلامي أوجـــدها الغـــرب ويفّــذها كـــوكش ولـــو،يش في بدايـــة القـــرن الحـــا  
 .(1)عليّا ولا الت أجّزة حكّام المسليين ائرّ 

 فّل يمكن أن يقاب ذل  عن جّل ؟ 
 يعم يمكن أن يقاب  نّ ذل  عن جّل راذ منّم ، وهناك عشرات الأمثلة الأخرى . 

 نّ الثقافـة ـ ومــن جملتّــا الكتـاب ـ مــن أهــمّ مـا  فــت الأمــم واسـتقلالها وصـيودها أمــام 
ل  الاهتيـام ، بينيـا الأمـم الميتـة لا  زو الأعـداء ، ولذا يرى الأمم الحيّة دا يا  تهتم بالكتـاب كـ

 .(1)تهتم ب  أي اهتيام
، حــّ  أيــّ  خــلاب (4) نّ مـــن أســباب قـــوّة المســليين الأوّلــين قـــوّة الكتــاب والعليــاء عنــدهم

                                                           

 يزيد ،اجع كتاب سبز آباد و،جاب الدولة البّيّة لليؤلفّة ميّ محيّد الخليفة .لل (1)
ولا ثفى مـا للكتاب مـن آثـا،  يجابية أخرى ، منّــا أيـّ  يـؤثرّ وبشـكل جـوهري علـى اشـكيل اللغـات  (1)

عّــاب في  يجــاد وارســيمّا، ولــ  دو،ي متييّــز في ايتشــا، القــراءة والكتابــة خاصّــة  في ســكّان المــدن ، ولــ  دو،ي ف
التواصـــل العليـــي والمعلومـــاب والتقـــني بـــين الشـــعوب والحضـــا،ات وفي اغيـــير المســـا،ات الثقافيــّـة والاجتياعيــّـة 

 والسياسيّة للأمم . هذا بالإضافة  لى كوي  ثقافة  لأيّ نهضة وآلية  لعيلّا . 
تبــــات العامّــــة في أ لــــ  المــــدن ولا  رابــــة لــّـــا يقولــــ  التــــا،يب مــــن  نّ المســــليين برعــــوا في اأســــيش المك (2)

الإسلاميــّـة كالبئــرة وخراســان ومرقنــد ودمشــق والقــاهرة ومرا ــة وبغــداد وحلــ  والموصــل وقريبــة و ريايــة، 
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وكـان لنئـير الـدين الطوسـي مكتبـة اضـم قرن من الزمان يبغ فـي المسليين شسة آلا  عالا ، 
 .(1)مخطوية ة كتاب أ لبّا لا التأ،بعيا ة أل  كتاب وكت  أ،بعيا 

كيـــا  نّ مــن ضــع  الفــرم  بــان بــزونّ مــش الإســلام أنّهــم كــايوا أعــداء العلــم والــتعلّم  لاّ 
 لطبقة الحكّام .

يــروي التـــا،يب  نّ رمئــا  قـــاب لأحــد ملــوك الفــرم  فّي أعطيــ  كــلّ ،أمــا  ـ وكــان يعــدّ 
 لعلم ؛ لكن المل  لا يأذن ل  . ،أمالا  كبيرا  ـ في قِباب الأذن بتعلّم ولدي ا

 .(4)والغرب  نّّا نهض لاهتيامّم بالكتـاب . ولا يئلوا  لى مدا،ج الحضا،ة  لاّ بالكتاب
واليوم من أجل أن يئل الوعي  لى مليا،ي مسـلم لابـدّ مـن كتابـة آلا  الكتـ  التثقيفيـّة 

ا مليــا، يســمة  لـــى  ــير البريطاييــة يابــع مـــن كتبّــ» آجاثــا كريســع»  ـ ، ولا عجــ  فـــي ذلــ  ف
 .(1)ذل  ، وهي امرأة واحدة

                                                                                                                                                                      

وكايت بعض هذه المكتبات اقـدّم للقـراّء الأو،اق والأقـلام وارـابر بالمجـّان ، وكــان عليـاء المسـليين يوصـون 
امّـــة ليســـتفيد منّــــا النــــام . ولا  رابـــة مــــن أنّ المســـليين أوّب مـــن بـــرع وكتبـــاتهم الخاصّـــة  لى المكتبـــات الع

بنســب الكتــاب وةليــده بالكراـــون والنقــوت والرســومات الجلديــّة ، و نّهــم أوّب مــن صــنع الــو،ق واــاجر بــ  ، 
م عنـدما أسـروا بعـض 1127سنة من  يتاجّم للو،ق ايتقل  لى أو،با ، وهــم الـذين يقلـوه سـنة  111وبعد 

ربييّن في الحــروب الئــليبيّة، فعلّيــوهم صــنعة الــو،ق . ولا  رابــة مــن اهتيـــام المســليين بالترجمــة ، ويعــود الغــ
الفضــل  لــيّم في حفــت كتــ  الغــرب عــن التلــ  . يقــوب الــدكتو، الكســند، ستيبتشــفيتش في كتابــ  اــا،يب 

يٍّ بــين ثقافــة العئــر القســم الأوّب مـــا حاصــل  :  نّ المســليين  حــوا في  مــدّ جســر  قــو  492الكتــاب و 
القــدو و ثقافــة العئــر الوســيط وحــّ  ثقافـــة العئــر الحــدي  ، وذلــ  بفضــل سياســتّم الحكييــة وبفضــل 

 ايدمـاج المثقّفين والمؤسّسات الثقافيّة في مسا، الثقافة الجديدة .
اكـن اضـم أكثـر  وضمامة هذا العدد يتّضك لو يرريا  لى أو،با في ال  الحقبة، فتنّ أهمّ مكتباتها  لا (1)

مــــن ألـــ  كتـــاب ، هـــذا وقــــد أسّـــش المســـليون المكتبـــات العامّـــة والخاصّـــة وألفّـــوا المعــــاجم والفّـــا،م الـــع 
ـــلي الفّرســت  ســجّلت أمــاء الكتــ  والمــؤلفّين ، فقــد ألّــ  ابــن النديـــم الفّرســت وألّــ  ابــن خــيّر الاربي

 العلم والدين والأدب و يرها . مؤلّ  في مجاب 111وألّ  الشيب الطوسي الفّرست، وذكر في  
 فّناك صلة بين الكتاب والنّوأ الاقتئادي والسياسي والثقافي . (2)
كتابــا  قــد مثلّــت علــى رــكل مسلســلات » 112»هــذا  ضــافة  لى أن أ لــ  كتبّــا والبــالغ عــددها  (1)

 الفزيويية ، راهدها ويشاهدها الملايين من النام . 
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ــل مثقفينــا مســ وليتّم اةــاه الكتابــة ، وهــي تحريضــّم علــى  وهــذه الأو،اق الــع كتبتّــا تحيِّ
 الكتابة وعلى يبع الكت  ويشرها واو يعّا . 

 وتحيِّل ةا،يا مس وليتّم اةاه المساهمة في يباعة الكت  .
لنــا ولجييـع العـاملين بـالأخص الـذين يبارـرون هـذه المّيّـة  يسأب من الله سـبحاي  التوفيـق

 الئعبة ذات الآثا، الكبيرة في حياة الأمّة .
 

 قم المقدّسة
 محيّد الشيرا ي
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 الكتاب صدقة جارية 
 

قـــاب ،ســـوب الله )صلــــى الله عليـــ  وآلـــ  وســـلم(: ) ذا مـــات ابـــن آدم ايقطـــع عيلـــ   لاّ مــــن 
علم يانتفع  ا أو ولد صالح يدعو ل (ثلاك صدقة جا،ية أو كت  

(4) . 
الكتـــاب صــدقة جا،يــة لكــن لأهميّتــ  ذكـــر وحــده ، فّــو مــن ذكــر الخــاوّ بعــد العــام ، ولا 

أعــمّ لــّا ينفــع الــدييا أو الآخــرة بقرينــة  نّ الإســـلام أهــتمّ بــالأمرين ، » كتــ »ـ  يبعــد أن يــراد ب
وفي حــدي  آخــر :  (9)  ولا آخراــ  لــديياه(وو،د في الحــدي : )لــيش منــّا مــن اــرك دييـــاه لآخراــ

، والمســليون اقــدّموا بــالعلم ، وســقطوا حــين محــوا للعلـــم أن يّــرب (2))الــدييا مز،عــة الآخــرة(
هــل يســتوي مــن أيــديّم  لى الغــرب ؛ والغــرب في الوقــت الحاضــر ســيطر علــى العــالا بــالعلم 

الذين يعليون والذين لا يعليون
  هو المسيطر على الجاهل . . ومن الواضك أنّ العالاِ (1)

 . (4) نّ العلم يَـفَر من يد المسليين ، والنعية  ذا يفرت قلّيا ارجع
ولو ،اجعنـا أحواب الدولة القاجا،ية التـي اسـتيرت مـا ع سـنة واسـاءلنا مـا هـو  يتـاجّم ؟ 

                                                           

يــات كثــيرة ، يـذكر منّـــا ) ذا مـات ابــن آدم ايقطـع عيلــ   لاّ مـن ثــلاك ويرـير هـذه الروايــة و،دت ،وا (2)
. و) ذا مــات ابـــن آدم  17و 1ولــد صــالح يــدعو لــ  وصــدقة جا،يــة وعلـــم ينتفــع بــ (  ــوا  الل ــا  : ج

ايقطع عيل   لاّ من ثلاك علم ينتفـع بـ  بعـد مواـ  أو صـدقة جا،يـة أو ولـد صـالح يـدعو لـ (  ـوا  الل ـا  
. و) ذا مـــات ابــن آدم ايقطــع عيلــ   لاّ مــن ثــلاك ولــد صــالح يــدعو لــ  وعلــم ينتفــع بــ   419و 9: ج

. و) ذا مــات ابــن آدم ايقطــع عيلــ   لاّ مــن ثــلاك صــدقة 111بعــده وصــدقة جا،يــة( جــامع الأخبــا، : و
 .  119ومنية المريد : و 44و 4جا،ية أو علم ينتفع ب  أو ولد صالح يدعو ل ( البحا، : ج

 .  41ب 76و 17شيعة : جوسا ل ال (3)
 . 11،  ،راد القلوب : و 14و 1مجيوعة و،ام : ج (4)
 .1سو،ة الزمر : الآية  (5)
  لاّ  ذا اوفّر المقتضي وا،افع المايع . (2)
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ـد النراقـي لتبين أن   يتاجّم فـي ذاك الزمان ،  يتاج العليـاء الـذين انكبـوا عـنّم ، كالشـيب أحمـ
والشيب مراضى الأيئا،ي والشيب الوحيد البّبّافي و يرهم ، وقد أهدى أحد ملـوك القاجـا، 

 للشيب البّبّافي )أعلى الله مقام ( قرآيا  ذا قيية مادية في جلده وبعض أو،اق  . 
 قاب البّبّافي: أ،جعوه لليل  ليقرأه ويو ع ثروا  على المستحقّين. 

ياييين الذين حكيوا شسة قرون لرأينا أنهم أدا،وا ظّـو،هم للكتـاب ولو ،اجعنا اا،يب العث
، وعلـــى يــدهم ســقطت الدولــة الإســلامية في حــاب كــان الغــرب في  مــانهم يســعى ســعيا  حثيثــا  
للتقدّم العليي ؛ هذا ما حدك في السابق أمّا الآن فين الضرو،ي الاهتيام بالكتاب النـافع ، 

 .لعل الله  دك بعد ذل  أمرا  
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 فائدة الكتاب 
 

وبعثت بـ   لى الحـل ليشـّد مـن كايـت الحركـات  (1)»مَن هم الشيعة»كتبت كتيبا  بعنوان 
 المضلّة قد  يرا ، أن ما معوا  ير الحقيقة ، لعلّ  يكون سببا  لرجوع الأخوّة الإسلامية . 

قـا لا  : أحد الأصدقاء حمل عددا  من يسب هـذا الكتـاب  لى مكّـة المكرمـة ، وقـد أخـبرفي 
وأيا في المدينة المنوّ،ة احتجت  لى الحيام ، فذهبت  لي ، وعند خروجـي منـ  أعطيـت الحيّـامي 

 بالإضافة  لى الأجرة يسمة من هذا الكتاب .
عليــــ   ضـــ   ضـــبا  رـــديدا  و،مـــى الكتـــاب بكـــلّ ايزعـــاج علـــى » الشـــيعة»فليّـــا قـــرأ اســـم 

 الأ،أ . فمرجت ولا أقل ري ا  .
 لى الحيّـــام مـــرةّ ثاييـــة ، واضـــطر،ت  لى الـــذهاب  لى يفـــش الحيّـــام،  وبعـــد أيـّــام احتجـــت

ودخلت بحالة اختفاء ، فرأيت الحيّامي يفس  جالسـا  عنـد الئـندوق ، وحينيــا أ،دت الخـروج 
 خفية بعد اقدو الماب  لي  ، التفت  ّ  ولا يأخذ منّي ، فتعجبت هل  يّ  لا يعرفني؟

  اأخذها ؟ قلت : هذه أجرة الحيّام فلياذا لا
قــاب : بعــد أن ذهبــتَ في المــرةّ الســابقة أخــذتا أيــالع الكتــاب بكــلّ كراهيــّة وحــذ، ، و ذا 
بي أقرأ أرياء معكوسة عيّا هو را ع عن الشيعة عنديا ، فالشيعـة  مّـا هـم المسـليون وحدهــم 

كــذبا  أو هــم أحــد المــذاه  الإســلامية ؟ فحقّقــت عــن الأمــر فتبــيّن    نّ الشــا ع عنــديا كــان  
 و و،ا  و تايا  ، فغيّرت ،أيي في الشيعة .

كــذّاب يعــم.. الــدعايات المضــلّلة الئــاد،ة عــن جّــات لهــا أ راضــّا ةعــل مــن النــر : 
أرر

، كيا و،د فـي القرآن الحكيم في وص  الكفا، للرسـوب الأكـرم )صـلّى الله عليـ  وآلـ  (6)
لمســـجد حـــّ  ياقتـــل فيــــ  ، ومـــن : لا يدخـــل ا وســلّم(. ومـــن الإمـــام علـــي بـــن أبي يالـــ  

: قاتـــل بســي  جــدّه حيــ  خــرج عــن حــدّه .  لى م ــات مــن أمثــاب هــذه  الإمــام الحســين 

                                                           

 وكان ذل  قبل أ،بعين عاما  . (1)
 . 41سو،ة القير :  (6)
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 . (4)الأ،اجي  البايلة
والعـــلاج ، هـــو  ،جـــاع المتماصـــيين  لى التحقيـــق والبحـــ  الهـــاد  عـــبر النـــدوات الفكريــّـة 

 والمؤتمرات والحوا،ات ، حّ  يرّر الحقّ لمن جّل  .
أدع  لى سبيل ،بّ  بالحكية والموعرة  يمكن علاج المعايد ، ولـذا قاب سبحاي  : يعم لا

الحســنة وجــادلهم بــالّع هــي أحســن
فــتذا الــذي بينــ  وبينــ  عــداوة  وقــاب عــزّ مــن قا ــل :  (7)

وما يلقاها  لاّ الذين صبروا وما يلقاها  لاّ ذو حتّ عريم كأيّ  و  حميم 
(1). 

                                                           

كيـا حئـل ذلـ  للحـاج للقضـاء علـى المؤلـّ  ،  » التحريـ »وبعض الدعايات استمدمت أسـلوب  (2)
فقـــام الــبعض بتحريــ  كتابــ  ، » فئــل الخطــاب في ،دّ تحريــ  الكتــاب»النــو،ي حيــ  كتــ  كتابــا  بعنــوان 

فحــذفوا ،دوده وأثبتــوا أصــل الإرــكاب  .وكــذا حئــل للشــيب المفيــد، حيــ  حرفّــوا كتابــ  الــذي كتبــ  ايتقــادا  
ـــة الســـياويةّ ، فـــذكروا أصـــل الارـــكالات دون أجوبتّــــا . وكـــذا حئـــل للشـــيب  علـــى بعـــض الكتـــ  اررفّ

وكــذا حئــل للشــيب الطبرســي ، حيــ  حرفّــوا كتابــ  مكــا،م » . الكشــكوب»البّــا ي ، حيــ  حرفّــوا كتابــ  
 الأخلاق .

 .141سو،ة النحل : الآية  (7)
 .91-92سو،ة فئلت : الآية  (8)
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  ين رؤياي للإمام الحس
 

، وقــد ذكــرت في  (1)الرؤيـــا ليســت حجّـــة ،  لاّ علـــى مــا ذكــره صــاح  القــوايين في الجيلــة
 كتاب المنامات افئيلا  حوب ذل  . 

في المنـام  لأوّب مـرةّ جالسـا  في  ذات مرةّ في مدينة قـم المقدسـة ،أيـت الإمـام الحسـين 
بـالزي الروحـافي في أكيـل وضـعية   يواي  الشري  وهـو متج  نحـو القبلـة والضـريك و،اءه ، وكـان

وأيــو، جمــاب ، وأمامــ  في الإيــوان قبــو، مرافعــة عــن الأ،أ كــلّ قــبر بقــد،  صــبع أو مــا أرــب  ، 
 وكايت ال  القبو، قبو، خطباء المنبر الحسيني .

وعرفــت جملــة مــنّم لــن كايــت الحيــاة والمــوت عنــدهم ســواء ، فكــايوا ثرجــون مــن القبــو، 
أموات ، وكان لكّل قـبر مـن تحتـ  أيبـوب لـدود  لى الئـحن الشـري  وم  ما راءوا دخلوها ك

ـــ    لــــى حـــوأ صـــغير فيســـير المــــاء داخـــل الأيبـــوب  لــــى الحـــوأ ، والنـــام محتفــــوّن بتلـــ   مانتَ
 الأحواأ يشربون منّا ويتوضأون ويغسلون وجوهّم وأيديّم منّا .
 ـ واوجّـ   لى الإمـام  وفي هـذه الأثنـاء خـرج أحـد الخطبـاء مـن قـبره ـ وكـان صـديقا   

 وقـاب : يا بن ،سوب الله لماذا ليش في قبري أيبوب ولا حوأ ؟ 
فرفع الإمام يده اليسرى وبسط كفّ  ، وكأيّ  يكتـ  بيينـاه خطـا  في كفّـ  اليسـرى قـا لا  لـ  

 أيت لا اكت  كتابا  اترك  من بعدك ، ولذا لا حوأ ل  . 
 لكي يؤلّ  ، لكنّ  أبى ولا يكت  ري ا  .على ذل  الخطي  في حياا   (1)وقد أصر،ت

                                                           

جّيـة الرؤيـا ـ مشـكل حيـ  ذكـر فــي كتـاب القـوايين بحـ  ) يقـاف( مـا لفرـ : فالاعتيـاد ـ أي علـى ح (1)
ســيّيا  ذا خـــال  الأحكـــام الشـــرعيّة الواصــلة  لينـــا، مـــع  نّ اـــرك الاعتيـــاد مطلقــا  حتــــىّ فييـــا لـــو لا ثالفـــ  
ريء أيضـا  مشكل سيّيا  ذا حئل الرنّ بئحّت  وخئوصا  لمـن كان أ ل  ،ؤيـاه صـادقة سـيّيا ملاحرـة 

قـاب معتـ  يقـوب : )،أي المـؤمن و،ؤيـاه في آخـر  ما ،واه الكليني عن هشام بن سالا عن أبي عبـد الله 
 الزمان على سبعين جزء مـن أجزاء النبوّة( .

 يقئد الإمام الشيرا ي يفس  . (9)
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أيبوب  لى حـوأ لـ  في الئـحن كسـا ر الخطبــاء  (4)وكـان لقبر الشيب عبد الزهراء الكعر
، ففكّرت في أمره فّدافي افكيري  لى أنّ مقتـل الإمـام الحسـين الـذي يرالـ  أيـّام عارـو،اء يبـع 

 بعد وفاا  عشرات الطبعات حّ  الآن .
ّا ـ على الراهر ـ من المؤيدات للحدي  الشري : )من مات وخل   و،قـة هذه ،ؤيا، لكنّ 

 والحدي  الآخر : )وكاتا  عِلم  ينتفع  ا( .  (11)علم ينتفع  ا(

                                                           

وايتّل العلوم والمعا،  الإسلامية من معين مدا،سـّا الدينيـّة ،   ه1947ولد في كربـلاء المقدّسة سنة  (2)
، وااســم بالئــفات الحســنة كــالكرم والشجـــاعة والإقــدام. وارــتّر  وبلـــغ مكايــة  عاليــة في الخطابــة الحســينيّة

مـــن قبـــل   ه1912في يـــوم عارـــو،اء . ا تيـــل بالســــمّ عـــبر القّـــوة ســـنة  بقراءاـــ  لمقتـــل الإمـــام الحســـين 
 الحكومة البعثيّة في العراق . من مؤلفّاا  : قتيل العبرة .

: )المــؤمن  ذا مــات واــرك و،قــة  واحــدة عليّــا فقــد و،د عــن ،ســوب الله )صــلى الله عليــ  وآلــ  وســلم(  (10)
علـــمي اكـــون الـــ  الو،قـــة يـــوم القيامـــة ســـترا  فييــــا بينـــ  وبـــين النـــا، ، وأعطـــاه الله ابـــا،ك واعـــالى بكـــلّ حـــر   

. وو،د أيضا  عـن الرسـوب  122و 4مكتوب عليّا مدينة أوسع مـن الدييا سبعة مراّت( بحا، الأيوا، : ج
  وسـلم( : )ااكتـ  وبـّ  عليـ  في  خوايـ  ، فـتن مـتّ فـوّ،ك كتبـ  بنيـ  ، الأكرم )صلى الله علي  وآلـ

، وو،د عــن الإمــام 111و 4فتيّ  يأب على النام  مان هرج ما يأيسون في   لاّ بكتبّم( بحـا، الأيـوا،: ج
 . 11ب 91ح 114و 4: )ااكتبوا فتيـّكم لا تحفـرون حّ  اكتبوا( بحا، الأيوا، : ج الئادق 
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 تراجم الإنجيل 
 

 لابدّ من الاهتيام بترجمة القرآن الحكيم  لى ما لا يقل عن أل  لغة.
يحيين قـــد اـــرجم  لى ألـــ  لغـــة ، و نّ وقـــد ،أيـــت في اقريـــر  نّ الكتـــاب المقـــدّم عنـــد المســـ

 القرآن الحكيم قد ارجم  لى بضع وأ،بعيا ة لغة .
ولنــدع الفـــرق بيـــن مضــامين الكتــابين، وعــدد المســليين ألفــا مليــون وعــدد المســيحيين ألــ  

 مليون ، كيا قرأتهيا في كتابين معتبرين .
قـــد   (4)» قبـــاب اللاهـــو،يمحيّـــد »الكويتيـــة  نّ ارجمـــة حيـــاة  (1)»العـــربي»وقـــرأت في مجلـّــة 

كتبـت في شسـة آلا  كتــاب ومتلـ  اللغـات، فّــل أحـواب ،سـوب الله )صــلّى الله عليـ  وآلــ  
 وسلّم( كتبت فـي شسة آلا  كتاب ؟

في  (9) » ايـدي»المغربيـة  نّ الحكومـة الهنديـة جمعـت آثـا، » دعـوة الحـقّ »وقرأت فــي مجلـّة 
الله )صـــلّى الله عليـــ  وآلـــ  وســـلّم( بـــثلاك ما ـــة  ثلااا ـــة مجلّـــد ، فّــــل لنـــا كتـــاب حـــوب ،ســـوب

 ؟ (1)مجلّد

                                                           

 . 219مجلة العربي العدد ايرر  (1)
م ، ولــ  عــدّة مؤلفّــات بــاللغتين 1191م ومــات ســنة 1176مــن رــعراء وفلاســفة الهنــد ، ولــد ســنة  (2)

 الأو،دية والفا،سية .
المئلك الاجتياعي الهندي ، والذي أيقذ بلاد الهند من الاستعيا، البريطـافي وسـعى  لى اوحيـد الهنـد  (3)

م ، ومــن مؤلفّااــ  : قئّـــة 1121م وقتـــل ســنة 1161ذاه  . ولــد ســنة ، ــم اعــدّد اللغــات والأديـــان والمــ
 ةا،بي مع الحقيقة .

عنـــد بــــزونّ فجــــر الإســـــلام اهــــتمّ المسليـــــون باللغـــة العربيــّــة وبالكليــــة المكتوبــــة وبــــالقرآن الكــــرو أرــــدّ  (1)
مـا  491 ــ 492اهتيام، يقـوب الـدكتو، الكسـند، ستيبتشـفيتش في كتابـ  اـا،يب الكتـاب القسـم الأوّب و

يئّ : الخطّ بالنسبة لليسليين لـيش مجـرّد يرـام عيلـي للحـرو  الـع اعـبّر عـن الأفكـا،، بـل هـو أكثـر مـن 
ذل  بكثير .  نّ الخطّ العربي يفسـ  هـو الـذي كتـ  بـ  القـرآن و ـيره مـن الكتـ  ، مقـدمي في حـدّ ذااـ  ، 
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  نّ كلّ ذل  يدبّ على عدم  د،اك الكثير من المسليين لمتطلبّات العئر ، يعم ..
  نّ الذي تحذ،ين قد وقعا    أيتّا النفش أجملي جزعا  

 وهذا من مراهر اأخّر المسليين في هذا القرن ، فّل من يقرة ؟
 ا ي : يقوب الشيب البّ

 مافات مضى وما سيأاي  فأين        قم فا تنم الفرصة بين العدمين
فلنّتم جميعا  لتدا،ك الأمر كـلّ بقد،ه ، وكلي وـا يتيكّن لنشـر الكتـاب ،  مّـا بتعطـاء المـاب 
أو بالســعي للحئــوب عليــ  ، أو بتيشــاء الجيعيــات الخيريــة يكــون مــن اهتيامّــا يبــع الكتــاب 

والحـاب  نّ الألسـن مطلّقـة والأمـواب متـوفّرة والإمكايـات متاحـة ـ قبـل أن  ويشـره ، ولـنقم  ـا ـ
 يأس  ، حي  فاات الفرصة .

                                                                                                                                                                      

د للرسـم والتـزيين والتعبـير عـن الأفكـا، ول  مغزى ديني و،مزي عييق .  نّ الخطّ العربي يستمدم في آن  واحـ
، وهكــذا فــالخطّ العــربي يتــداخل مــع المشــاعر الإســلامية ومــع الفــنّ الإســلامي  لى حــدّ  يــّ  أصــبك جــزءا  لا 
ــة، وذلــ  بغــضّ النرــر عــن المكــان والزمـــان الــذي يكتــ  فيــ  .  نّ يســب  ــة والقوميّ يتجــزأ مــن الهويـّـة الدينيّ

ديــني وســحري، ولــذل  فــتنّ هــذا الكتــاب المقــدّم ينســم  كــلّ مــن يطلــ  القــرآن هــو في حــدّ ذااــ  عيــلي 
التقرّب  لى الله أو ينترر الرحمة من الله أو كلّ من يتينّى أن يرضي الله بعيلـ  هـذا . وهكـذا فـتنّ التفـنّن في  
 كتابة الحرو  أو ابتداع اشـكيلات جماليـّة مـن الحـرو  مـا هـو  لاّ عيـل المقـدّم، ولـذل  لا يسـتغرب  نّ 
العرب، والمسليين بشكل عـام، قـاموا بـذل  النشـاع العرـيم في يسـب المؤلفّـات ، الشـيء الـذي لا  ـد لـ  

 مثيلا  في اا،يب الكتاب الممطوع .
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 الرقابة 
 

، وقــد ،أيناهــا في (1)الرقابـــة علـــى الكتــ  هـــي عـــادة الحكومـــات الاســتعيا،ية والاســتبدادية
ليــوم ، حيــ  يمــرّ أكثــر  لى هـــذا ا (4)العــراق منــذ قيــام الجيّو،يــة في ايقــلاب عبــد الكــرو قاســم

                                                           

وســجّل التــا،يب أوّب حادثــة مئــاد،ة الكتــاب و حراقــ  في أثينــا في القــرن الخــامش قبــل المــيلاد، حيــ   (1)
 قبل الميلاد. 211ـ211أاحرقت وبشكل علني كت  برواا و،ا سنة

م( . 1111)الرابـع عشـر   مـن تمـو    ه1977وكان ذل  في السادم والعشرين مـن ذي الحجة سنة  (2)
من الوسا ل الع استمدمتّا الحكومات الديكتااو،ية للتملّص مـن الكليـة المكتوبـة و بقــاء الشـعوب علــى 

م ، وعلــى الخئــوو الكتــاب ، الــّذي يعتــبر جّلّــا وتخلّفّــا هــو وضــع الرقابــة علــى وســا ل الثقافــة والإعــلا
ـــع الكتـــاب أيبـــل  ـــر فــــي ســـبيل يشـــر واو ي ســـلاح الشـــعوب في مواجّـــة الاســـتبداد . وســـجّل الكفــــاح المري
صفحـات التا،يب الثقافيّة والإيساييّة. وقـد خسر الكثير من المؤلفّين والنارـرين وأصـحاب المكتبـات والقـراّء 

ـــة وحـــّ  ،ؤوســـّم، بينيـــا ايتّـــت الكثـــير مـــن الكتـــ   لى في هـــذه الحـــرب لتلكـــاتهم ومراكـــز  هم الاجتياعيّ
منئّات الإحراق والبحيرات والأنهـا،. والرقابـة علـى يـوعين: الوقا يـّة وهـي لا،سـة الرقابـة علـى الكتـ  قبـل 

م فـي مدينة مـاييش عندمــا أصـد، ، ـيش الأسـاقفة 1211أن اارسل للطبع، وأوّب من يبّقّا الأساقفة سنة 
لوفون هنـبرنّ مرسـوما   ـذا  الئـدد . وهـذا النـوع مــن الرقابـة اطـو، وأصـبك أكثـر فعّاليـّة بعـد أن أاضـي  براو 

 ليــ  يرـــام كامـــل مــن التّديــدات والإجــراءات التعســفيّة، ورــكّلت لجــان كثــيرة في و ا،ات الإعــلام وظيفتّــا 
جــيم حركــة الفكــر والمعرفــة. ومــن قــراءة الكتــ  قبــل  ،ســالها للطبــع، وكــان لهــذه اللجــان الــدو، البــا،  في تح

عليـا   نّ أوّب  ــةلّيات هذا القسم هــو صـدو، قـوا م بالكتـ  المينوعـة ، ومنـع  دخــاب الكتـ   لى الـبلاد  
مــن أســتمدم هـــذا الأســلوب هــو الملــ  البريطــافي هنريــ  الثــامن في القــرن الخـــامش عشــر المــيلادي وةاهــل 

والقسـم الثـافي هـو الرقابـة العلاجيـّة  ــالأعـلام والمؤلفّـات المرجعيـّة أمـاء بعض الكتـّاب والكتـ  في قـواميش 
وهــي لا،ســة الرقابــة علـــى الكتــ  بعــد يبعّــا ، ومــن ةلّيــات هــذا القســم حــرق الكتــ  و لقا ّــا في ميــاه 
الأنهــا، .  نّ الرقابــة بكــلا قســييّا قــد ايتشــرت في بــلاد الإســلام وخلقــت جــوّا  لليؤلــّ  حــّ  ينقطــع عــن 

ي ، كيا حـذّ،ت المطـابع بـالإ لاق والمئـاد،ة، وحـذّ،ت المـواين مـن اقتنـاء هـذه الكتـ  أو قراءتهـا أو التأل
حـــّ   عا،تهـــا. ولـــو أ،اد العـــالا الإســـلامي أن يـــنّض ويئـــل  لــــى مئـــا  الـــدوب المتقدّمـــة، عليـــ  أن يلغـــي 

تخلّئــت  ــمـثلا   ــفالسـويد  الرقابـة ، كيـا ألغـى العـالا الغـربي ذلـ  في بـدايات القـرن الثـامن عشـر المـيلادي،
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 من أ،بعين سنة وربك الرقابة جاثم على الئدو، . 
وقد يبعت الحكومة بسب  الرقابة كلّ كتـاب سـي، ، ضـدّ العقيـدة والمجتيـع ومحطـّم للعلـم 
والنـزاهة والأخلاق ، في حين أنها منعت كل كتـاب ثـدم المجتيـع ويـدعو  لى التقـدم والا دهـا، 

 . 
، وقــد يَرَيــتا هــذا البيــت في حــقّ (1)ك فّــي اريــد خنــق الإســلاموالهــد  مــن الرقابــة واضــ

 الرقابة : 
رح الإلحاد ولا ثشى ا،اقاب    (4)في بلادي في بلادي تخنق الدين الرقابة    حيثيا يما

وفي  مان كنت فـي العراق عاقبت الرقابـة المو عين لمنشو، من صحيفة ضدّ  سرا يل، بينيـا  
 الــع اعلــن عــن محــلّات الخيــو، والمبــا ي الســريّة والعلنيــة والملاهــي كايــت ةيــز كــلّ يــوم المنارــير

 والمراقص . 
وأخيرا  ذكرت الئح  عن فـتك صـدام لألـ  ملّـى في بغـداد، ومـا كـان ذلـ   لاّ لأجـل 

  فساد آلا  الشباب والشابات . 
كيــا كايــت بعــض المنشــو،ات اعلـــن عــن أمـــاء محــلّات اســتقبل الشبـــاب لغــرأ الترفيــ  ،  

ذل  الشــابات فـــي أمــاكن مســتقلّة عــن الشــباب ، والغــرأ هـــو يشــر الرذيلــة بــين الشبـــاب كــ
أيفسّم ، وبين الشاباّت أيفسّنّ، في حين كان يمنع الشاب أو الشـابة مـن  يـا،ة مرقـد الإمـام 

في كـربلاء المقدسـة وياعاقبَـا علـى  في النج  الأرر  أو مرقـد الإمـام الحسـين  علي 
 ذل  . 

حــاب ، فالأصــل في الأرــياء الإباحــة  لاّ  ذا ظّــر انحرافــ  لا العكــش، كيــا  نّ وعلــى أيّ 
                                                                                                                                                                      

م. وأفضـــل وســـيلة للحـــدّ مـــن ســـيطرة الرقابـــة، هـــو  يجـــاد 1771م والـــدانّا،ك ســـنة 1766مـــن الرقابـــة ســـنة 
ظــرو  مناســبة لإ الــة الرقابــة، ويــتم ذلــ  بكتابــة الكــرا،يش والكتــ  حــوب حريّــة الطباعــة وحريّـّـة الكليــة 

يكــون أســلوب هــذه الكتــ  مّــذّب وســلش . وكــذل  يــتمّ وأهميـّة الديمقراييــة والتعدّديــة الحزبيــّة ، علــى أن 
بكتابـــة مواضـــيع عـــن التســـامك بـــين النـــام الـــذين ينتيـــون  لــــى أحـــزاب مختلفـــة و يلـــون أفكـــا، متباينـــة لــّـا 

 يسيك بخلق ظرو  جديدة للكفاحّ المكشو  ضدّ الأسش الع اقوم عليّا الرقابة .
لاد المسـليين ، لأنّ الكليـة المكتوبـة اشـكّل خطـرا  علـى وهذا واضـكي لمـن يرـر  لى اـا،يب الحكّـام في بـ (1)

 القيم الفاسدة الع يدعون  ليّا وعلى أساليبّم في الإدا،ة وعلى  امتيا اتهم .
 للإمام المؤلّ  )دام ظلّ ( .  91في بلادي في بلادي :و (2)
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الأصــل هـــو حريّــة الإيســان في سَــيره ، و ذا ظّــر  يـّـ  لــصّ ، فّــل يمنــع التجــوّب لوجــود بعــض 
اللئـــوو ؟ وكــــذل  بالنســــبة  لى الكتـــ  والمجــــلّات ومــــا أرـــب   لاّ  ذا كايــــت مفســــدة ، هــــذا 

لقـــايون الغـــربي والعـــر  الغـــربي فالكتـــاب والمجلّـــة والجريـــدة هـــم مـــن بـــالنرر الشـــرعي أمّـــا بنرـــر ا
 ضرو،يات الحياة الع لا يمكن لأية قوّة من منعّا .

فالمّم  لغاء الرقابة ، وذلـ  لا يكون  لاّ بأن اتسـلّك الأمّـة بـالوعي الكامـل حـّ  اسـتطيع 
 أن اواج  الانحرا  .



 

 41 

 
 

 كتاب المراجعات 
 

ا  قبـل  هـاء أ،بعـين سـنة كنـت أحضـر مجلـش الـو ،اء حيـ  كايـت قاب   أحد ةّا، الحجـ
أمـــو،ي التجا،يـــة مرابطـــة بــ  ، ليلــة اســتقبال  للضــيو  وكـــان لــ  كــلّ أســبوع ليلــة يســتقبل فيّــا 
الضـــيو  ، وكـــان  ضـــر عنـــده علـــى الأ لـــ  ةـــا، وهّـــابيون ، وكـــايوا علـــى علـــم بـــأفي رـــيعي 

َّم وافتر  اء ، وكنت أسـكت حيـ  أضـطر  لى ذلـ  ، وعلـى فينالون من الشيعة بكلّ كذب وااـ
 قوب الشاعر :

  ذا لا ةد  ير الأسنة مركبا               فيا حيلة المضطر  لاّ ،كو ا
ولا يتوان الو ير في مشا،كتّم . وذات ليلة لمـا رـرعوا في الكـلام ضـدّ الشـيعة ، قـاب الـو ير 

،ون ، فتعج  الجييـع واعجّبت أيــا أرـدّ اسكتوا لا  قّ لكم التكلّم ضدّهم  نّهم مثلنا مسلم
 التعجّ  من هذا  التحوّب الذي يرا على الو ير ، ولا يقل أحدهم ري ا  ولا أاكلّم أيا . 

ثم أضــا  التـــاجر : جلســت وجلســت حتــّـى ذهــ  الجييــع وبقــي الــو ير وأيــا ، فقلــت لـــ  
 الـتّجّم علـى الشـيعة  ،أيت اليوم من  عجبا  ، لماذا قلت ما قلت وأيـت اشـا،ك أصـدقا   في

 كلّ مرةّ . 
 (1)»المراجعــات»قــاب الــو ير : يــا أخــي  فّي كنــت علــى ضــلالة ، وصــدفة ،أيــت كتابــا  امــ  

                                                           

ل متبادلـة بـين أسـتاذ للإمام السيّد عبد الحسين رر  الـدين )قـدّم سـرهّ(، والكتـاب عبـا،ة عـن ،سـا  (1)
. ولــد الســيّد رــر    ه1991الأ هـــر الشــيب ســليم البشــري وبـــين الســيّد رــر  الــدين حــوب الإمامــة ســنة 

ـــة في العـــراق، ويعـــدّ مـــن الاميـــذ الشـــيب محيّـــد كـــاظم الخراســـافي،   ه1411الـــدين ســـنة  ـــة الكاظييّ في مدين
سـيّة ، واعـرّأ للا تيـــاب عـدّة مـراّت وأاحــرق ائـدّى للاسـتعيا، الفريســي في لبنـان ، فطا،داـ  القــوّات الفري

بيت  ومكتبت  وكتب  الخطيّة التسعة عشر الع لا يتسـنّى لهـا أن اـرى النـو،. اـوفّي في الثـامن مـن جمـادى الثاييـة 
واــرك عــدّة مؤلفّــات مطبوعــة، منّــا: الفئــوب المّيّــة  في اــألي  الأمّــة ، أبــو هريــرة ، أجوبــة   ه1977ســنة 

الله ، الــنصّ والاجتّـاد، فلسـفة الميثـاق والولايــة ، ،سـالة كلاميـّة ، المجـالش الفــاخرة في  مسا ــل موسـى جـا،
 مآتم العترة الطاهرة .
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وقرأا  كلّ  ، فرأيت الشيعة على الحـقّ وحـدهم ، و مّـا أنّهـم أخـوة لنـا، ومـن بعـد ذلـ  لـيش   
 م للأخلاق أو الآداب .أن أهاجمّم و فّي لا أ، في معاررب لهم يواب عيري خلافا  منّ

وهكـــذا يغـــيّر الكتـــاب الواحـــد يرـــرة و يـــر ، ألـــيش ذلـــ  دلـــيلا  علـــى مـــا نحـــن بئـــدده مــــن 
 ضرو،ة يشر الكت  بين أوساع النام حّ  يئلك الفاسد ويرأب الئدع .

عندما اتسب قطعة أ،أ قوامّـا ثلاثة أمتـا، نحتــاج  لى انريفّـا بـتبريق مـن المـاء ، وعنـدما 
ة عشـــرة أمتـــا، فنحتـــاج في انريفّـــا  لى كـــرٍّ مـــن المـــاء ، وقـــد يتّســـب ألـــ  فرســـب اـــزداد المســـاح

 وحين ذ نحتاج لتنريفّا  لى ماء كثير يستوع  كلّ المساحة . 
وهكـذا الهجية الثقافية التـي  زت بلاد الإسلام عقيـدة ورـريعة وأخلاقـا  في كافـة مجـالات 

 الحياة.
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 رؤيا الحاج النوري 
 

و،ي صــاح  كتــاب المســتد،ك يتيشّــى علــى رــطّ ســامراء في حالــة فــرح ورــوهد الحــاج النــ
 وابتّاج ، فسا ل عن سب  فرح  ؟

ــة ولهــا أنهــا، وحـــو، وولــدان  قــاب :  فّي ،أيــت البا،حــة والــدب في قئــر كبــير مــن قئــو، الجنّ
 وأرجا، ونخيل ، ولماّ ،أاـني والداــي اسـتقبلتني بترحيـ  كبـير ، وقــالت لــي  يـني بسـبب  معروفـة

أي أم العريم ، و يّ  لا اؤلّ  كتابـا   لاّ واـأايني الملا كـة بـ  في » ماد، آ ا»ـ  فـي هذا العالا ب
 يبق من يو، ، فا داد احتراما  أكثر فأكثر . 

وأن لـيش ولروّا أعتقد البعض أنّ هـذه النتيجة التـي حئلت عليّا الأمّ خلا  للآية : 
للإيسان  لاّ ما سعى

(11) . 
ب : لارــّ  في أنّ كــلا  مــن الآبــاء والأبنــاء يتــأثرّون فييــا بيــنّم في الخــير والشــرّ ، فتيــّ  يقــا

ولــيمش الــذين لــو اركــوا مــن خلفّــم ذ،يّــة ضــعافا  خــافوا علــيّم فليّتقـــوا الله قــاب ســبحاي  : 
وليقولــوا قــولا  ســديدا  

ألحقنــا  ــم ذ،يّــتّم ومــا ألتنــاهم مــن عيلّــم مــن ، وقــاب اعــالى : (14)
ريء

 لى  يرهما من الآيات والروايات .  (19)
مـن باب الأصل ، وأمثاب ما ذكريـاه مـن الآيـات مـن  أن ليش للإيسان  لاّ ما سعىـ  ف

بـــاب الاســـتثناء ، كيـــا  نّ الوســـيلة والشـــفاعة ومـــا أرـــب  مـــن بـــاب الاســـتثناء أيضـــا  ، وافئـــيل 
 وضوعي . الكلام في ذل  في كت  العقا د ، وقد ذكرت ري ا  من  في التفسير الم

 نّ الرؤيا ـ كيا اقدّم ذكره ـ ليست حجّة ، على المشّو،  لاّ  نّ الكتـاب والسنّة والإجمــاع 
 والعقل كثيرا  ما اؤيدّ بعض المنامات ، فاللا م الجيع بين الأدلةّ . 

                                                           

 .91سو،ة النجم: الآية  (11)
 .1سو،ة النساء: الآية  (12)
 .41سو،ة الطو،: الآية  (13)
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وعلى أيّ حاب،  نّ األي  الكتاب ويبع  ويشره سيزيد من الثقافة وفي  خير الـدييا وخـير 
،بنّــــا آانــــا في الــــدييا حســــنة وفي الآخــــرة حســــنة وقنــــا عــــذاب ومــــنّم مــــن يقــــوب : الآخــــرة ، 

النا،
(12). 
 
 
 
 

                                                           

 .411سو،ة البقرة: الآية  (14)
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 أهمية الكتاب الصغير الحجم 
من خئا ص الكتاب الئغير ، صغر الحجم ، ااساع الايتشا، ، وسّولة المطالعة ، وقلّة 

كــرو  لى ســو، صــغيرة اكــالي  الطبــع ، وســّولة الحيــل . و،وّــا كــان مــن أســرا، او يــع القــرآن ال
هــــو ميـــل النـــام  لى مطالعـــة القطـــع الئـــغيرة الـــع انتّـــي بســـرعة ، بينيـــا  ذا كـــان كـــلّ القـــرآن 

 متّئل على ركل قطعة واحدة لا يكن لقراءا  هذا الشوق عند عامّة النام .
 عـــمّ  يتســـا لونثمّ  نّ للقـــرآن الكـــرو مفئّـــلات ومتوسّـــطات وصـــغريات أمثـــاب ســـو، 

 .(1)يكون لأحد عذ،ي في عدم قراءا  ،  لى  ير ذل  من الأسرا، الع ذكروها وذل  حّ  لا
وقــد دعــت  ســرا يل ـ كيـــا فـــي كتـــاب برواوكــولات حكيــاء صــّيون ـ  لى ضــرو،ة جعــل 

 الضريبة علـى مثل هذه الكت  لأهميّتّا وخطو،تها.
ســافروا  لى الــع يســّل اناولهــا ، فقــد يقــل   أصــدقاء » السندويشــة » فّــذه الكتــ  كـــ 

أو،بــا أن مــن عــادة المجتيــع الأو،بي صــر  أوقــاتهم في المطالعــة، فتجــدهم وهــم في القطــا،ات أو 
الحــدا ق أو في عيــادات الأيبــاء أو فـــي أي مكــان عــام وبأيــديّم كتــ ي صــغيرة يطالعـــون فيّــا. 

يسـان يبقـى فّذه الكت  لها قد،ة الايطباع في ذهن الإيسان ، وحّ  لـو يَسِـيَ مـا يقـرأ ،  ذ الإ
فــي يفســ  الأثـر و ن يســي  ، وذلــ  الأثـر المنتقــل  لى اللاوعـي هــو الــذي يئـبغ حيــاة الإيســان 

 بذل  الاةّاه .
مــــثلا  :  ذا عقــــدت مجلســــا  حســــينيّا  في بيتــــ  أو في المســــجد اســــتطيع أن اــــو عّ في اليــــوم 

ـى الكتـ  الكبـيرة . الأخير عددا  من الكت  الئغيرة، فتنّ اكـالي  يباعتّـا قليلـةي بالقيـام  لـ
فــتذا اعتـــاد أصــحاب المجـــالش علــى او يـــع الكتـــ  خئوصــا  في مواســـم التبليــغ ائـــبك الفا ـــدة 

 . و،وّا  يّرت مجرى الأمم في مدّة عقد من الزمان أو أقل، وما ذل  على الله بعزيز .(1)أكثر

                                                           

 .م 1111بدأ الغرب بطبع الكت  الئغيرة سنة  (1)
وقد دوّن الإمام المؤلّ  )دام ظلّ ( بعض اقتراحااــ  لاسـتثيا، مواسـم العـزاء في رـّري محـرّم وصـفر في   (1)

 كتاب  : الاستفادة من عارو،اء .
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 الطغاة والكتاب 
 

، ولـذا فكّـر المئـلحون فــي كان أحد يغاة بلاد الإسلام يضـطّد النـام أرـدّ الاضـطّاد
النجاة من  ، فسـلكوا يريـق الكتـاب والمنشـو،ات والأرـرية أسـلوبا  لفضـح  ، ومــن جملـة ذلـ  

في لنــدن حــاملين ،ا مــة مـــن الكتــ  الفاضــحة يو عونهــا » هايــد بــا،ك»أنّهــم كــايوا يــذهبون  لى 
 على الحاضرين .

لأجــل الحيلولــة دون قــراءة النــام  لكــن كــان أيئــا، الطا يــة قـــد اتّخــذوا مـــن ســفا،تها وكــرا  
للكت  المضادة، فكايوا يقفون بباب الحديقة ويطلبون من كلّ حامل لتلـ  الكتـ  أن يبيعّـا 
لهــم، ذلــ  لأنّ الطغــاة ثــافون مـــن فضــيحت  أكــبر خــو  وبــذل  ينجــون الطا يــة مــن ايتشــا، 

 فضح  ، وهكذا حاب المسليين من جاي  والطغاة من جاي  آخر .
كــايوا  ذا اكلّيــوا بالإصــلاح كــان منــاو يّم يضــعون أيــديّم في أفــواهّم حــّ  لا   فالأيبيــاء

لا اســيعوا لهــذا القــرآن والغــوا فيــ يتيكّنــوا مــن الــتكلّم وكــايوا يقولــون: 
، وكـــايوا يضــعون (11)

الكارسا  فـي آذانهم عندما يدخلون المسجد الحرام حـّ  لا يسـيعوا  لى قـراءة النـر )صـلى الله 
 ل  وسلم( للقرآن . علي  وآ

 ن عقلاء الغـرب تمكّنـوا مـن تحويـل يرـام الحكـم  لى اعـدّد الأحـزاب حـّ  لا يـتيكّن أحـد 
 من منع الكتاب .

ــــ » اااشـــر » و فّي لأذكـــر قبــــل ســـنوات كتـــ  مفكـــري  ـــربي كتابـــا  ضـــدّ بريطاييـــا ، فألقـــت 
عـ  ، ويجـ  التنويـ  هنــا  لى ، يسة الو ،اء آيـذاك ـ بثقلّـا لمنـع الكتـاب لكنّّـا  لا اقـد، علـى من

أفّي لا أ،يد مدح الغرب  ذه الأمثلة و نّّا كـان القئـد الإلمـاع  لــى لـزوم حريّـة الكتـاب حـّ  لا 
يـــتيكّن الطغـــاة مــــن فـــرأ الرقــــابة أو الاستمبــــا،ات أو مـــا أرـــب  ذلـــ  ، ليفرقـــوا بـــين الكتـــاب 

، فاليوم ومنذ أكثر مـن أ،بعين سـنة  والنام ، و لاّ ستتحوّب بقية بلاد المسليين  لى عراق آخر
من ايقلاب تمو  لا يسيك لأهل العـراق بطبـع الكتـ  الحقـة ويشـرها بحريـة، ومثـل العـراق  ـيره 

                                                           

 .46سو،ة فئلت: الآية  (15)
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 من بلاد الإسلام الع ابتليت بالديكتااو،يين الذين  طِّيون الدين والدييا .
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 جمع المال لأجل الكتاب 
 

ن النــــام بــــ  وينــــدفعوا  لى الكتــــاب بأيفســــّم  مــــن الــــلا م جمــــع المـــــاب للكتـــــاب حــــّ  يــــؤم
كايدفاعّم في الحـاب الحاضـر  لى مجـالش الاحتفـالات والأعـرام ومجـالش الفـرح حيـ  صـا،ت 

 جزءا  من حياتهم .
كـــان ،ســوب الله )صــلى الله عليــ  وآلـــ  وســلم( علـــى عريتــ  وياعـــة المســليين لـــ  وــا لــــم 

لأجـل الحـروب الطا، ـة ، كيـا كـان يجيـع المـاب يسبق لــ  مثيـل يجيـع المـاب والمسـاعدات بنفسـ  
 لأجل الفقراء .

وكان  ايدي الزعيم الهندي المشّو، يجيع المـاب أيضـا  لأجـل المـؤتمر المكـافك للاسـتعيا، ، 
وكان يمدّ يده  لى النام كي يمنحوه ما ةود ب  أيديّم ، وأحيايا  كان يمضي و،قـة باسـم المتـبرعّ 

ا ـة مليـون ،وبيـة ـ وكـان ذلـ  المجيـوع رـي ا  كبـيرا  جـدّا  في ذلـ  ، وهكذا حّ  تمكن من جمع م
الوقـت ـ وكــان يـودع مــا جمـع في البنــ   لى أن وصـل  لى العــدد الـذي ذكريــاه فئـاد،ه الإ ليــز 
مرةّ، ولما أاخبر بالمئـاد،ة لا يتـأف  ولا يسـقط في يـده ولا ييـأم ، بـل قـاب لابـدّ وأن  يـع مـرةّ 

 . ثايية ثمّ بدأ في الجيع
الذي تمكن من تحريـر بـلاده ، كـان يجيـع المـاب » مايديلا»كيا كـان ، يش جنوب أفريقيا 

لأجل التحرير، وأخيرا  تمكن مــن تحريـر بلـده بعـد أن قضـى في السـجن  هـاء ثلاثـين سـنة ،  لى 
  ير ذل  من الأمثلة . 

ّــا  وعنـــد أمّـا الإيســان الــذي يجيــع المـاب ويئــر  المــاب لأجــل الكتـاب يجــ  أن يكــون يزي
ذاك ينّـــاب المــــاب عليـــ  . والنــــزاهة رـــيء صـــع  يفســـيا  و ثبـــات النــــزاهة بحاجـــة  لى مـــدّة حـــّ  
ــــــع الأحــــــواب  ــــــاج  لى التواضــــــع )وفي جمي ــــــ  ، وكــــــلّ ذلــــــ  حتيــــــا   ت ــّــــ  يزي ــــــام بأي يئــــــدّق الن

، (4)، والئـــبر مــــن الإيمـــان ، فـــتنّ )الئـــبر مــــن الإيمـــان ونــــزلة الـــرأم مـــن الجســـد((16)متواضـــعا (
                                                           

 .  142دعاء كييل ، والدعاء والزيا،ة و 69مفاايك الجنان و (16)
، نهــل البلا ــة لابــن  911، الخئــاب : و 417و 1، الإ،رــاد : ج 22عيــون أخبــا، الرضــا : و (2)
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وكيـا لا خير في جسد لا ،أم مع  كذل  لا خير في  يمـان لا صـبر معـ  ، و،وّـا يـرى الإيسـان 
 يتيجة جّوده الئابرة الطويلة ري ا  كثيرا  لا يكن يتئوّ،ه .

                                                                                                                                                                      

 . 942و 1أبي الحديد : ج
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 الأثلاث لطبع الكتب 
 

كثيري من الخيرِّين يوصون بثل  الإ،ك مـن بعدهم لأعياب الخير والبرِّ  مّا مطلقا  أو لبعض 
لخـــيرات كالإيعــــام واـــزويل العـــزاّب وكفـــن الأمـــوات الـــذين لا يملكـــون ومــــا أرـــب ، وكـــلّ ذلـــ  ا

حســـن ، ولكـــن مـــن الحســـن أيضـــا  أن يوصـــي الموصـــي كـــلّ ثلثــــ  أو بعـــض ثلثـــ  لطبـــع الكتـــ  
ويشرها أو للتمفي  مـن قييـة الكتـ  الـع  تـاج  ليّـا النـام ، مـثلا  أن ثئّـص ألــ  دينـا، 

بتكــالي  عشــرة ديــايير  (17)ء التفــاوت ، مثــل أن يطبــع الكتــ  الأ،بعــةمـــن ثلثــ  لأجــل  عطــا
لكن النام  البا  لا يشـترونها بـأكثر مـن سـتّة ديـايير فيعطـي الأ،بعـة الأخـرى مـن الثلـ  ، وقـد 

الع يابعت في مئر ، حي  ،أيت قييتّـا  (11)وجدت مثل هذا التمفي  في الئحاح الستّة
 لسب  قالوا التفاوت من ابرعّ بعض الأثرياء . أقل من التكلي  ، ولما سألتا عن ا

 نّ البن  الربوي المتعـا،  الآن محـرّم رـرعا  ، والحـرام لا يـأب بنتيجـة صـحيحة ، وقـد قـالوا 
 » .النتيجة من جنش المقدّمات»

 ولا يجتني الجافي من الشوك العن        ولا من الحنرل يجتني الري 
صــندوق خــيري مضــيون أو ةــا،ة مضــيوية أو مــا  فــتذا واجِــدَ بنـــ  صــحيك بــدون ،بــا أو

أرب  ذل ، أمكن أن يودع الثل  أو المـاب المتـبرعّ بـ  لأجـل الكتـاب ونحـوه في ذلـ  الئـندوق 
التـــوفيري ، فيأخـــذ الإ،بـــاح ارللـــة، كـــان ذلـــ   ضـــافة علـــى ،أم المـــاب، ومـــن المستحســـن أن 

نّهــا مســتحبّة ، فيقترحــون يتمئّــص جماعــة خــيّرون يــذهبون ويشــجعون النــام علــى الوصــيّة لأ
كــم مــن ف ــة قليلــة علــيّم أن ثئّئــوا بعــض أثــلاك  ،ثّــم للكتــاب ، وقــد قــاب ســبحاي  : 

                                                           

، ومن لا  ضره الفقيـ  ريـد بـن علـي الئـدوق   ه941وهي الكافي ريّد بن يعقوب الكليني ت  (17)
 .    ه261، والتّذيـ  والاستبئا، ريد بن الحسن الطوسي  ت   ه911ت 

، وسـنن   ه471، وسـنن أبي داود   ت   ه461 ، وصحيك مسـلم ت 916صحيك البمـا،ي ت  (18)
 .    ه919، وسنن النسا ي ت   ه471، وسنن الترمذي ت   ه471ابن مـاج  ت 
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 لبت ف ة كثيرة بتذن الله
، وذل  مئداقي ذكََرَها الله سبحاي  في هذه الآية ، فـتنّ كـلّ مـا  (11)

قــل اللّــم مالــ  ي : كــان لله ينيــو وقليلــ  يكثــر وحقــيره كبــير، و نّ كــلّ رــيء بيــد الله ســبحا
المل  اؤب المل  من اشاء وانـزع المل  لنّ اشاء واعـزّ مـن اشـاء واـذبّ مـن اشـاء بيـدك الخـير 

 يّ  على كلّ ريء قدير
(41). 

                                                           

 . 421سو،ة البقرة : الآية  (19)
 . 46سو،ة آب عيران : الآية  (20)
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 اليهود 
كنت في العراق مّتيا  في أمر معرفة النام لما و،اء الكـواليش الـذي ايتّـى  لى هـذه الحالـة 

ئـدد كنـت أيشـر الكتـ  الـع اوضِّـك هــذه الحقيقـة ، مثـل كتـاب المتردية لليسـليين ، و ــذا ال
وكتـاب » مـذكرات مسـتر همفـر»وكتـاب » مذكرات الـداكو،كي»وكتاب » التبشير والاستعيا،»
وصــرفت بعــض اهتيــامي لطبــع الكتــاب الأخــير ، وبعــد أن ». برواوكــولات حكيـــاء صــّيون»

يــ  ينفــذ هــذا الكتــاب  ــذه الســرعة ؟ يشــرياه فـــي المكتبــات يفــذ بســرعة لــّا آثــا، اعجــرّ ، ك
وأوعــزت لطبعــ  ثاييــة ، وبعــد أقــلّ مــن رــّر يفــذ أيضــا  ، وفـــي مــرةّ ثالثــة يبعتــ  وو عتــ  علــى 

 المكتبات . 
ثمّ بعـــد أســـبوع جـــاءفي رـــاب مثقّـــ  فأ،رـــدا   لى رـــراء هـــذا الكتـــاب، وبعـــد أن ذهـــ  

 ،جع، وقاب قد بحثت في المكتبات فلم أجد من  يسمة واحدة . 
تحقّقت بنفسي الأمر ، بعـد أن أثـا، اسـتغرابي يفـاذ الكتـاب  ـذه السـرعة في مـدّة قئـيرة و 

، وأخيرا  اكتشفت  يّ  كلّيا يبع الكتاب جـاء الـبعض  لــى المكتبـات فيشـترون جميــع النسـب ، 
وبـــالقرا ن عرفـــت أنّ المشـــترين هـــم عيـــلاء اليّـــود ، فـــتنّ اليّـــود و ن اركـــوا العـــراق و ـــيره مـــن 

ن الإسـلامية بعــد ا تئـاب فلسـطين لكــنّم أبقـوا عيلاءهــم مـن أجـل انفيــذ أمثـاب هــذه البلـدا
 ، ثمّ بعد ذلـ  منعت ،قابـة السلطة في العراق هذا الكتاب .(1)الأمو،

الحيــاة ؛ ويفــش الشــيء  هكـــذا يســعى عيـــلاء الغــرب جاهــدين لإبعــاد المســليين عــن ثقافــة
 نّ الــذين يكتيــون مــا أيزلنــا مـــن البيّنــات : معــت في جملــة مــن بــلاد الإســلام ، قــاب ســبحاي 

وفي   (4)والهــدى مــن بعــد مــا بيّنــاه للنــام في الكتــاب أول ــ  يلعــنّم الله ويلعــنّم اللاعنــون 
، فــتنّ كتيــان الحــقّ وكتيــان البايــل كويــ   (9)الأحاديــ  )ويلجــم يــوم القيامــة بلجــام مــن يــا،(

 بايلا  ، لهيا ملاك واحد .
                                                           

 ســرقة مــن الأمــو، الــع يركّــز عليّــا اليّــود في الــبلاد الإســلاميّة هــي ســرقة اــأ،يب واــراك الشــعوب عــبر (1)
 الآثا، وتهريبّا  لى الخا،ج ليحيلوا بين الأمّة الإسلاميّة وماضيّا .

 . 111سو،ة البقرة : الآية  (2)
 .   11ب 41ح 14و 4بحا، الأيوا، : ج (3)
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 ليف التشجيع على التأ
 

ومــا أكثــر المثقّفــين القــاد،ين علــى الكتابــة في بــلاد الإســلام ســواء كــان المثقّــ  حو ويــا  أو 
أكاديميــا  ، ومــا أكثــر المثقّفــات القــاد،ات علــى اــألي  الكتــ  و ن كــن أقــلّ مــن الأوّب، فكــان 

 لابدّ من اشجيع الطا فتين على الكتابة واسّيل يبع الكتاب لهم .
فقــد ألــّ  كتابــا  يســيى  ســلام هــو الإمــام علــي ابــن أبي يالــ   نّ أوّب مؤلــّ  في الإ

 وفي الروايات النقل عن  .» الجامعة»أو  بكتاب علي 
وأوّب مؤلفّـــة في الإســـلام هـــي الســـيّدة فاييـــة الزهـــراء )عليّـــا الســـلام( ، فلّـــا كتـــاب هــــو 

ت مئــــح  فاييـــــة ، و ذا علينــــا  نّ الســــيّدة فاييــــة ازوّجــــت وعيرهــــا اســــع ســــنوات ومااــــ
وعيرهـــا اــافي عشــرة ســنة ، وكايــت اتــولّى الشــؤون المنـــزلية الئــعبة فـــي ذلــ  اليــوم مــن الطحــن 
والعجــن والخبــز والكــنش والطــبب و دا،ة ســتة أيفــاب ذكــو، و يــاك، علــى قــوب  نّهــا ولــدت بنتــا  
ثالثــة هــي ،قيـّـة ، علينــا أنّهــا كيــ  كايــت تهــتم مــع مشــا لّا الكثــيرة بالكتابــة، بالإضــافة  لى 

 اجعة النساء لها في مسا لّنّ الشرعية و يرها .مر 
 نّ الحو ة العلييّة في قـم المقدّسـة وحـدها ـ في الوقـت الحاضـر مـع قطـع النرـر عـن حـو ات 
سا ر البلاد ـ اشيل  هاء أ،بعين أل  يال  علم ـ كيـا يقولون ـ ولنفرأ  نّ كلّ واحـد منّــم 

  كتــاب ، ولــو يبــع كــلّ كتــاب ألــ  يســمة يؤلّــ  كتابــا  لا أكثــر ، يئــبك لــدينا أ،بعــون ألــ
 . (1)يكـون الحاصل أ،بعين مليـون كتاب ، أليش هـذا ري ا  كثيرا  ؟ 

                                                           

ولا ثفـــى  نّ الإمــــام المؤلــّـ  )دام ظلّـــ ( يـــدعوا  لى يبـــع ثلاثـــة مليـــا،ات كتـــاب في  ثلاثـــة مواضـــيع ،  (1)
ين بحقيقــة الإســـلام ، ومليــا، للــدفاع عــن الــدين الحنيــ  و،دّ الشــبّات الــع يــروّج لهــا مليــا، لتوعيــة المســلي

الذي جاء ب  الرسوب )صلى الله عليـ  وآلـ  وسـلم(  ـلغير المسليين  ـالبعض ، ومليا، لبيان حقيقة الإسلام 
، ويقـــترح … ووأهـــل بيتـــ  لا الإســـلام الـــذي دعـــى لتطبيقـــ  بنـــو أميــّـة وبنـــو العبّـــام وبنـــو عثيـــان وصـــدّام 

لطباعــة هــذا العــدد مــن الكتــ  ، اأســيش ثلااا ــة دا، للنشــر في ثلااا ــة مدينــة في العــالا ، علــى أن يكــون 
لكــلّ دا، مجيوعــة فــروع فـــي القــرى والأ،يــا  والنــواحي التابعــة لهــا ، علــى أن اطبــع كــلّ دا، عشــرة ملايــين  
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وهنـاك فـــي قـم المقدســة وفي سـا ر بــلاد  يـران مــدا،م للنسـاء لعلّّــا تحتـوي علــى أكثـر مــن 
كسـتان و يرهـا شسة آلا  امرأة ، أمّا فـي سا ر البلاد ،جالا  ويساء  كلبنان وسـو،يا والهنـد وبا 

فلا  ئي عددهم  لاّ الله اعالى ، فتذا اةّـوا نحـو الكتابـة والتـألي  ائـبك النتيجـة رـي ا  كبـيرا  
. خاصّــة  ذا أخـذيا بعـين الاعتبـا، سـّولة الطباعـة والنشــر (1)»ومـا لا يـد،ك كلـّ  لا يـترك كلـّ »

 .(4)في هذا العئر دون العئو، السابقة

                                                                                                                                                                      

 الجّود وارافرت الأيدي لتحقيق ذل  .كتاب في  ضون ثلاثة سنوات . وهذا الأمر يسير  ذا اكاافت 
في كتابـ  القواعـد الفقّيـّة ، وكـذا أرـا، » دام ظلـ »من القواعد الفقّيّة الع أرا،  ليّا الإمام المؤلّ   (1)

 11و 2، وكـــــذا في  ـــــوا  الل ـــــا  : ج 41ب 419و 16 ليّـــــا العلامّـــــة المجلســـــي فــــــي البحـــــا، : ج
 .  417ح
ـــا أن يســـتعرأ اطـــوّ، في العئـــو، الســـابقة كايـــت ا (2) ـــ  الآن، فلـــو أ،دي ـــا علي ـــة تختلـــ  عيّ لحركـــة الكتابي

الكتابة فـي العئو، السابقة مـن الرسوم والنقـوت علـى الجـد،ان والمـواد الئـلبة ثمّ  لى يرـام الإرـا،ات، كيـا  
يســتعرأ كــان يســتمدم  البــابليّون والســومريوّن في الألــ  الثاييــة قبــل الميـــلاد ثم  لى الحــرو  المســيا،يةّ أو 

أدوات الكتابــــة أو موادهـــــا ويريقــــة تحضيرهــــــا أو يســــتعرأ كيفيـــــة يســــب الكتـــــاب أو يبعــــ  أو او يعـــــ  أو 
ــة أو المكتبـــات العامّــة والخاصّــة ومــا تحتويّــا مــن مخطويــات أو يســتعرأ  يســتعرأ قـــدم النئــوو الكتابيّ

م، وبترـا،ة يقـوب كايـت الكتابـة الرقابة ومسير الكتّاب أو أيواع الكت  وأحجامّا وأرـكالها لطـاب بنـا المقـا
اتمّ على ألـواح الخشـ  والطـين والمـواد الئـلبة والجلـود وو،ق الـبردى، وكايـت بعـض الـدوب اسـتمدم أعـواد 
البـــامبو ود،وع الســـلاح  والعرـــام والحريـــر ولحــــاء النميـــل والقشـــرة الرقيقـــة البيضــــاء لثيـــرة البتـــولا للكتابـــة. 

أقـــلام القئـــ  و،يـــش الطيـــو، والأقـــلام المعدييـــة ، وكـــان تحضـــير الحـــبر وكــــايت الأقـــلام الكتابيّـــة عبـــا،ة عـــن 
الأحمر والأسود يتمّ بئعوبة وكايت الأوافي الع يتمّ حفّت الحـبر فيّـا ائـنع مـن الفمـا، أو البرويـز . فعلـى 
 ســبيل المثـــاب  نّ تحضـــير الأ،قـــام الطينيـّـة يـــتمّ عـــبر وضـــع كييـّـة مـــن الطـــين في  يـــاء المــاء لغـــرأ ائـــفيت  مـــن
الحئــى والمــواد الثقيلــة ، حيــ  اترسّــ  هــذه المــواد فـــي القــاع ، أمّــا القــش وفتــات الخشــ  ومــا أرــب  فتنّهــا 
اطفــو علــى الســطك، فبعــد   الــة مــا يطفــو يأخــذ الطــين بعــد اــرك مــا هــبط منــ  نحــو الأســفل ، وكــان يــتراوح 

ـــ 1»حجـــم الطـــين مـــن  ـــ 41»ســـم  لى » 6 ـ ـــ» 91 ـ اب ينقشـــون ســـم مـــن حيـــ  الا،افـــاع . وكـــان الكتّ
الإرـــا،ات والرمــــو  علــــى الطــــين النقـــي ثمّ يوضــــع تحــــت أرــــعّة الشـــيش  لى أن ةــــ  ثمّ  فــــت في الخــــوابي 

 الطينيّة أو اراّ  على الرفو  .
وتحضــير الجلــود للكتابــة يــتمّ عــبر  طــش جلــود الغــنم والمــاعز ثلاثــة أيــّام في مــاء الجــير ، لكــي يــذوب عنّــا 

زاب الئــو  عنّــا واشــدّ ثمّ اــترك مــدّة مــن الــزمن لكــي ةــ  تمامــا  ، الشــحم وبقايــا اللحــم ، وبعــد ذلــ  يــ
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وفي النّايـــة اؤخـــذ الجلـــود لتئـــقل مـــن الطـــرفين واقطـــع علـــى رـــكل مربعّـــات . وكايـــت الكتابـــة اـــتمّ علـــى 
الطرفين . وأقدم يصّ كت  علـى الجلـود عاثـر عليـ  في مئـر ، يرجـع  لى القـرن الخـامش عشـر قبـل المـيلاد . 

ب الجلـود بكيّيـات كبـيرة في القـرن التاســع قبـل المـيلاد في مئـر والعـراق ، ومنّيـا ايتقــل  لى وايتشـر اسـتعيا
 البلاد الأخرى . 

أمّــا تحضــير الــو،ق بــردى فيــتمّ عــبر أخــذ ســاق النبــات واقســييّا  لى رــرا ك يويلــة ثمّ اوضــع الشــر ة فــوق 
، وائـــقل بعـــد ذلـــ  واســـوّى الأخـــرى بشـــكل متئـــال  واغيـــر في الميـــاه ثمّ ةفّـــ  تحـــت أرـــعّة الشـــيش 

سـم . وكايـت الكتابـة اـتمّ علـى رـكل أعيـدة علـى يـوب  91ـ  41أيرافّا بحي  لا يبعـد يـوب الئـفحة 
الشـــريط واتّئـــل ببعضـــّا . وكـــان في بـــاد  الأمـــر يســـتمدم الجـــبش في يـــلاء الـــو،ق لـــ لاّ ينتشـــر الحـــبر في 

و النشـاء . واسـتمدم و،ق الـبردى في موضع الكتابة وبعد ذل  ااستمدم الئيغ الذي يئـنع مـن الأرـنة أ
الأل  الرابعة قبل الميلاد في مئر ، ويعتقـد الـبعض  نّ اا،ثـ  يعـود  لى منتئـ  الألـ  الرابعـة قبـل المـيلاد 
في مئر ، عليا   نّ مئر كايت أكبر مئدّ، لهذا الو،ق . وايتّى استعياب هـذا النـوع مـن الـو،ق في القـرن 

ـــو،ق الجديـــد ، وكايـــت بغـــداد ودمشـــق اعتـــبران مئـــد،ا  مّيّـــا  الثالـــ  عشـــر المـــيلادي حيـــ  حـــلّ  محلـّــ  ال
 لئناعة هذا الو،ق ومنّيا ايتقل  لى أو،با . 



 

 91 

 
 

 حملات الجهلة
 

مــة الســيد محســن الأمــين صــاح  كتــاب اعيــان الشــيعة ، كــم مــن كتبنــا  ــير ســألت العلاّ 
 مطبوع ؟

قاب  : اسعون في الما ة ، و ذا ما يالعنا كت  الرجـاب لوجـديا أن أ لـ  المـؤلفّين الكبـا، 
لـم يطبـع مـن كتـبّم  لاّ القليـل، مـثلا  ذكـروا في ارجمـة كـلّ مــن العلامّـة الحلـّي والعلامّـة المجلسـي 

 منّيا أل  كتاب، بينيا لا  د بين أيدي النام حّ  ،بع هذا الرقم، فأين البقيّة؟أن لكلّ 
فالكتاب كان ولا يزاب قبل الإسلام وبعده عرضة للحـرق، فـالمغوب  ـ مثــلا  ـ أحرقـوا مكتبـة 
السيّد المراضى في بغداد ، هذا  ضافة  لى أنّ أعداد كبيرة من الكت  ،ميت في الأنهـا، أو أنّهـا 

حّ  لا يعر  النام بالحقيقة الناصعة ، والتا،يب يزخر بكلّ ذلـ  أو ببعض  بالر م من  دفنت
 .(1)أيّ  لا  فت كلّ ريء

                                                           

اعرضّت الكلية المكتوبة ومنذ سابق الزمان في بـلاد الإسلام  لى الإحراق أو الإلقـاء في الميـاه ، سـواء  (1)
دها أو مـن قبـل الحكّـام الـديكتااو،يّين عـبر الأ مـات من قبـل الغـزاة ارتلـّين كيـا في القـرون الوسـطى ومـا بعـ

ـــة أو المفتعلـــة الـــع  ـــدثّا الحكّـــام لتبريـــر حسّاســـيّاتهم اةّـــاه الأفكـــا، المناهضـــة لهـــم. و ليـــ  بعـــض  الحقيقيّ
 عندما احتلّ  ـالنياذج: 

ون ، أمــــر بتلقـــــاء الكتــــ  في نهــــر دجلــــة ، وكايــــت في  حــــدى المكتبــــات مليــــ  ه616هولاكــــو بغــــداد ســــنة 
في الحـروب الئـليبيّة أحرقـوا المكتبــات الموجـودة وـا   ه114عندما احتلّ الغـرب بـلاد الشـام سـنة  ـمخطوع. 

فيّـا المكتبة الموجودة في يرابلش، والع كايت اضمّ ثلاثة ملايين كتاب، وكان مـن بين هذه الكتـ  عـددا  
المكتبـات يتبـيّن  ذا قايسـناها بالمكتبــات في لا بـأم بـ  مـن يسـب القـرآن الكـرو، عليــا   نّ قييـة أمثـاب هـذه 

هــــذا العئـــر مـــع لحـــاف الفـــرق بـــين العئـــرين مــــن وجـــود الـــو،ق والـــدواة وســـرعة الطباعـــة والنشـــر وانخفـــاأ 
عندما ايتزع الغرب بلاد الأيدلش من أيدي المسليين في أواخـر القـرن الخـامش عشـر المـيلادي  ـالتكالي . 

ما عيلـ  بعـض حكّـام المسـليين استنئـا،ا  لمـذه   دون مـذه    ـناك . أحرق جميع المكتبات الع كايت ه
ــة وبنــو العبّــام وبنــو عثيــان بكتــ  الشــيعة، حــّ   نّ بعضــّم كــان  آخــر ، كيــا فعــل ذلــ  خلفــاء بنــو أميّ

عندمـــا أســقط صـــلاح  ـــيلقــي برمــاد الكتــ  ارروقــة في البحــر أو النّــر أو ينثرهــا في الهــواء اشــفيّا  منّــا.    
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 وقد يقل لـي السيّد علي الشبّر )،حم  الله اعالى( أيّ  ذات مرةّ ذه 
وقــــد يقــــل   الســــيّد علــــي الشــــبّر )،حمــــ  الله اعــــالى( أيــّــ  ذات مــــرةّ ذهــــ   لى الكاظييــــة 

جر  رفــــة في فنــــدق ، وفي الليــــل لا يــــتيكّن مــــن المنــــام لأنّ الريــــاح كايـــــت تخفـــــق بشــــدّة واســــتأ
واضرب بالأو،اق ، وحي  كان الئوت يأب مـن ياحيـة المرحـاأ قيـت ويرـرت و ذا بكتـاب 

الذي  ـدك ذلـ  لجدي واقع في المرحاأ ، والهواء الذي ثرج منـ  في يريق   لى السطك هو 
علـــي: فأخــذت الكتــاب ولمـــا يرــرت  ليــ  ،أيتــ  كتابـــا  مــن كتــ  جـــدي الضوضــاء . قــاب الســيد 

 مخطويا  بقلي  فأخذا  وحفرت .
عرفنــا لـّـا ســبق  نّ الكتــ  الممطويــة الــع لا اطبــع  لى  مــان العلامّــة الســيد الأمــين هــي 
 اسعون في الما ة ـ حس  مـا قـاب ـ ومـن المعلـوم  نّ الكتـ  ارروقـة والمدفويـة والضـا عة أيضـا  لا

. ولارـّ   نّ العلـم الكثـير الكثــير  (44)اقـل عـن اسـعين في الما ــة مـن المجيـوع  ن لا اكـن أكثــر
                                                                                                                                                                      

ين الأيوّبي الدولة الفايييّة أحرق جميع المكتبات الع كايت فــي الـبلاد ، فأضـرم في بعضـّا النـا، وألقـى الد
بعضـــّا الآخـــر في نهـــر النيـــل واـــرك بعضـــّا في صـــحراء ســـيناء ، فســـفت عليّــــا الريـــاح حـــّ  صـــا،ت اـــلالا  

عة لتســمين الميــاه في عرفــت بــتلاب الكتــ ، كيــا  نّ حماّمــات القــاهرة بقيــت ســتة أرــّر تحــرق كتــ  الشــي
» العزيـز بـالله » مراجلّا . ومـن ال  المكتبات الع أحرقّا ، خزايـة الكتـ  الـع أيشـأها الحـاكم الفـاييي 

، وكايت تحتوي على مليون وستيا ة أل  كتـاب في الفقـ  والنحـو والحـدي  والتـا،يب والطـّ    ه961سنة 
ــد الثــافي ووالكيييــاء و يرهــا، يقــوب جــو،ج  يــدان في كتابــ  اــا،ي : كايــت  441ب التيــدّن الإســلامي المجلّ

تحتـــوي علـــى ااييـــة عشـــر ألـــ  كتــــاب في العلـــوم القديمــــة وســـتّة آلا  وشســـيا ة جـــزء مـــن كتـــ  النجـــوم 
 ختيت قرآن بخطوع منسّقة مزينّة »  921»والهندسة والفلسفة ، وكان فيّا 

،يب الطـــبري . وكـــذل  أحـــرق دا، يســـمة مـــن اـــأ» 1411»بالـــذه  ومجلّـــدة بشـــكل  يفـــيش  وكـــان فيّـــا 
، وكايت اضـمّ أكثـر مـن ما ـة ألـ  كتـاب .   ه911سنة » أمر الله»الحكية الع أيشأها الحاكم الفاييي 

مـــا يئّـــ  : وقـــد  129يقـــوب الـــدكتو، الكســـند، ستيبتشـــفيتش في كتابـــ  اـــا،يب الكتــــاب القســــم الأوّب و
الكـــبرى فــــي القـــاهرة . فقـــد أدّى النّـــ  والحرا ـــق  ســـجّلت نهايـــة العئـــر الفـــاييي بدايـــة انهيــــا، المكتبـــات

واللامبـــالاة  لى القضـــاء علـــى قســــم كبــــير مــــن ثـــروة المكتبـــات الـــع كـــان الخلفـــاء الفـــايييّون وهـــم مـــن محـــرّ 
 الكت  قد أيفقوا عليّا الكثير من اهتيامّم وثروتهم .

 ن الكثـــير  مـــن مؤلفـــات  : » 12( يقـــوب الســـيد محســـن الأمـــين في مقدمـــة كتابـــ  أعيـــان الشـــيعة و22)
وحـــوب كتـــ  الشـــيعة وعليـــا ّم ،اجـــع  » . عليـــاء الشـــيعة ذهبـــت في الفـــفي و الغـــا،ات في بـــلاد الإســـلام 

كتـــاب الفّرســت للشــيب الطوســي والفّرســت لابــن النــدو والفّرســت لابــن بابويــ  ومعالـــم العليــاء لابــن 
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لا يئل  ليـ  الإيسـان مــع منــزلة العلـم الكبـيرة عنـد الإسـلام ، وقـد و،د )مـن علّيـني حرفـا  فقـد 
هـــــل يســــتوي الـــــذين يعليـــــون والـــــذين لا ، وجـــــاء فـــــي قولـــــ  ســــبحاي  :  (49)صــــيّرفي عبــــدا (

يعليون
، ولذا فين الضرو،ي الاهتيام  ذا الجاي  قد، الإمكـان ، حـّ  يتحقّـق التقـدّم (42)

 لليسليين .

                                                                                                                                                                      

آ ــا بــز،ك الطّــرافي وأعيــان الشــيعة  رــّر آرــوب والكــنى والألقــاب للشــيب عبــام القيّــي والذ،يعــة للشــيب
 للسيد محسن الأمين وأمل الأمل في علياء جبل عامل .

وكـــذا و،د عـــن الرســـوب الأكـــرم )صـــلى الله عليـــ  وآلـــ  وســـلم( : )مـــن اعلّيـــت منـــ  حرفـــا  صـــرت لـــ   (23)
 . 7ب 4ح 166و 77عبدا ( بحا، الأيوا، : ج

 . 1سو،ة الزمر : الآية  (24)
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 سر تقدم اليابان 
 

ســـألت أحـــد الأصـــدقاء التجّـــا، الـــذين كايــــوا يـــتردّدون كثيــــرا  علـــى اليابـــان عـــن ســـرّ اقـــدّم 
 اليابان ؟ 

 قاب :  نّ اقدّمّم بسب  الكت  .
 قلت ل  : كي  ؟

   ذا دخلــت يوكيــو أو  يرهــا مـــن المــدن الياباييــة ةــد في المطــا، مكتبــة ، وفي قــاب :  يـّـ
الحديقــــة العامّــــة مكتبــــة ، وفي الطيــــا،ة مكتبــــة ، كــــذل  في قطــــا،اتهم وســــيا،اتهم المعــــدّة لنقــــل 
المسافرين ، وفي عيادات أيبا ّم ، ومكاا  محاميّم ، ففي كلّ مكان هنــاك مكــان مخئّـص 

 يسان أن يستفيد منّا .للكت  يستطيع كلّ  
و ذا دخلــت البيــت اليابـــافي ةــد فـــي المــدخل مكتبــة ، وفي  رفــة الاســتقباب مكتبــة، وفـــي 
 رفــة الطعــام مكتبــة ، وفي  رفــة النــوم مكتبــة ، و ذا ،كبــت القطــا، أو الســيّا،ة أو الطــا رة ةــد 

 .(41)الأ ل  في حالة مطالعة لكتاب أو جريدة أو يشرة 
ـذا الأمــــر فـــــي كربـــــلاء المقدّســــة بالنســــبة  لى الكشــــواييات للحرميـــــن أقــــوب : قــــد عيلنــــا هــــ

ـــاء ولمكااـــ  ارـــامين ولليقـــاهي ولغيرهـــا،  المقدّســـين ولليســـاجد والحســـينيات ولعيـــادات الأيبّ
 لكنّ الحكومة منعت كلّ ذل  .

يعـــم ، فعلنـــا مثلــــ  في الجيلـــة في الكويـــت، وهــــي باقيـــة  لى الآن والحيـــد لله ، وأســــأل  أن 
 يمّا وأن يزيدها .يد

فيــن الــلا م ، الاهتيــام بتيشــاء المكتبــات العامّـــة والخاصّـــة حســ  الإمكــان ، وأن يكــون 
في كلّ بيت مكتبة ولو من ما ع كتاب ، فتنّ المكتبة جماب بغض النرر عن  نّهـا مبعـ ي للعلـم 

                                                           

القــــريين الســــابع عشــــر والثـــــامن عشــــر المــــيلادي في يباعــــة الكتـــــاب بواســــطة  ( ا دهــــرت اليابــــان فـــــي25)
 القوال  الخشبية ، وفـي منتئ  القرن التاسع عشر استمدم الياباييون الحرو  المتحركة في الطباعة .
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 .(1)و رعاعي للفكر
مليـــــون كتـــــاب ، » 11»وقـــــد قـــــرأت فــــــي اقريـــــر أنّ الكـــــو رم الأمريكـــــي  تـــــوى علـــــى 

فالمفترأ أن  عل من الكتاب جزءا  من حياانا حّ  اكـون النّضـة الئـحيحة لـبلاد الإسـلام 
 و لاّ فالجّل لا يبع  التقدّم 

 فقرّ بالعلم لا تخشى ب  بدلا         والجاهلون لأهل العلم أعداء
ية والايترييـــت والعلـــم و نّ أمكـــن الحئـــوب عليـــ  مــــن الإذاعـــات والتلفـــا  والأقيـــا، الئـــناع

والجرا ــد والمجــلّات والأرــرية ونحوهــا مــن الوســا ل الحديثــة ،  لاّ أيــّ  لا يســتطيع أن يســدّ مســد 
العلم الذي نحئل علي  من الكت ،  ذ أن هـذه الوسا ل  البـا  ما اكون بيد الحكومـات وهـي 

تـــاب ، فلابـــدّ مـــن لهـــا آ،اؤهـــا المعروفـــة ، بينيــــا الوســـيلة الوحيـــدة التــــي يمتلكّـــا النـــام هـــي الك
 استمدام هذه الوسيلة على أفضل ما يكون .

هذا آخر ما أ،ديا  يراده فـي هذا الممتئر ، يسـأب الله سـبحاي  أن يتقبّلـ  بقبـوب حسـن ، 
 وما ذل  على الله بعزيز .

 سبحان ،بّ  ،بّ العزةّ عيّـا يئفون وسلام علـى المرسلين ، والحيد لله ،بّ العالمين .
 
 

 ةقم المقدّس
 محيّد الشيرا ي

  ه1211جمادى الثايية  1
 
 
 
 
 

                                                           

   نّ وجـــود الكتـــاب في البيـــوت يعتـــبر دلـــيلا  قويــّـا  علــــى اهتيـــام  أصـــحا ا بالثقافـــة والعلـــوم ومـــا تحتويـــ (1)
 مضامين هذه الكت  .
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